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 اتجاهات في علم الآثار

  (*)من كان الأمريكيون الأوائل؟

  من صيادي الماموث الذين إذا كان جوابك عن هذا السؤال هو أنهم كانوا

  فربما كان الناس الأوائل. كانوا يرتدون الفراء فعليك أن تخمن مرة أخرى

  .الذين استوطنوا العالم الجديد مجموعة من صيادي الأسماك وصانعي السلال

 >S . نيميسك <  

   

لقد أطلقت. إن رأس الرمح الذي أُمْسِك به هنا هش بصورة مدهشة ليستخدم سلاحا قاتلا
عام،14700لخلدي العنان محاولا تصور الحياة في المستنقعات الواقعة جنوبي تشيلي قبل نحو

إن الأشخاص الثلاثين أو ما يقرب من ذلك، الذين كانوا. حيث عثر على هذا الأثر القديم
، همMonte Verdeڤيرد  يعيشون هناك في موقع بالقرب من جدول يعرف الآن باسم مونت

أمريكا الجنوبية الأوائل والذين كانوا على أغلب الظن من سلالة البشر الذينبعض من سكان 
عام على 15000وصلوا إلى أمريكا الشمالية عبر ممر بيرنگ البري قادمين من آسيا قبل نحو

هل كان هؤلاء الرحل يدركون أنهم كانوا الرواد الأوائل؟ أو أن مثل هذه. الأقل وربما قبل ذلك
  تخطر على بال أناس همهم كيف يحصلون على وجبة طعامهم التالية؟الأفكار لا 

   

وهو. سلسلة أفكاري] أستاذ علم الأجناس في جامعة كنتاكي[> ديليهاي . T< لقد قطع 



الشخص الذي كشف في سبعينات القرن العشرين عن موقع مونت ڤيرد، وهو أقدم موقع
راسة في قبو في حرم الجامعة، بسط ديليهايوفي غرفة للد. معروف لأناس عاشوا في الأمريكتين

إنه يوجه انتباهي إلى قطعة متبقية من. مجموعة من الأدوات من مونت ڤيرد على الطاولة أمامي
ويقول ديليهاي. رأس رمح آخر، لو كان سليما لكان مماثلا تماما لذلك الرمح الذي أمسك به

  ."من المحتمل أنهما من صنع شخص واحد: "معلقا

   

كذا تتبخر من مخيلتي الصور الغامضة للمكتشفين البدائيين، وأتصور فجأة أحد الحرفيينوه
يمضي ساعات طوالا وربما أياما في صنع هذه الأدوات الحجرية، والتي لا يزيد طول كل منها على

إن الصنعة بارعة جدا حتى بالنسبة إلى شخص غير مختص. بوصات وعرضه عن نصف بوصة 4
ومن الواضح أن من. الأثلام الصغيرة والتي تشكل الأحرف الحادة متناظرة تمامافسلسلة : مثلي

  .قام بصناعة هذه الأدوات كان شخصا يحب إتقان عمله

   

لقد بقي السؤال حول تاريخ وصول البشر الأوائل إلى الأمريكتين مجالا للنقاش لسنين طويلة
كان الأمريكيون الأوائل يعيشون ولكن كيف. في أوساط متخصصي علم الأجناس وعلم الآثار

فعلا؟ وكيف كان صانع الأدوات الماهر الذي حدثتكم عنه يمضي أيامه؟ كل هذه المسائل لم تنل
لقد دحضت اللقى التي عثر عليها في مونت ڤيرد الآراء. الاهتمام الذي تستحقه إلا حديثا

قبولا حتى الآن، والذي كان يعتقدالسابقة حول تاريخ دخول البشر إلى الأمريكتين الذي كان م
وبسبب أهمية هذا التحول في التفكير، فقد كان قبول موقع. (عام 14000أنه حصل قبل نحو 
، عندما نشرت مقالة1997فعلماء الآثار لم يقروا بتحليل ديليهاي حتى عام . مونت ڤيرد بطيئا

 ).ماء تحفظات حول عمر الموقعومازال لبضعة عل). العلم( Scienceحول الموقع في مجلة ساينس

   







يرتدون فراء أن سكان العالم الجديد الأوائل كانوا صيادين للماموث أو صياد للأسماك؟ انتهى علماء الآثار إلى هل هذا صياد
المستوطنينالحديثة العهد ترى أن أوائل  ولكن الدلائل. بيرنگ البري وهم يلاحقون طرائدهم الحيوانات الضخمة، وقد عبروا ممر

ونشاهد في .النباتات أثناء تحركهم عبر مناطق ذات مناخ معتدل يصطادون الحيوانات الصغيرة والأسماك، ويجمعون ربما كانوا
عام كان قد 14700 وجدت في أمريكا ـ وهي رأس رمح مدبب يعود إلى قبل الصورة يسارًا إحدى أقدم الأدوات التي

 .تشيلي وجد في أحد المواقع في

   

وتشير الحفريات الجارية شرقي الولايات المتحدة وفي أمكنة مختلفة من أمريكا الجنوبية إلى أنه
40000أو حتى  20000ربما وجب إرجاع تاريخ وصول الإنسان إلى هذه الأمكنة إلى 

إن مثل هذه المكتشفات قد تؤدي إلى أكثر من مجرد تعديل فهمنا حول فترة وجود الإنسان. عام
فمع كل قطعة أثرية جديدة يقوم الباحثون مثل ديليهاي بتجميع المعلومات شيئا. يكتينفي الأمر

كيف كانوا يصطادون، وما النباتات التي: فشيئا عن طبيعة الحياة اليومية للأمريكيين الأوائل
كانوا يأكلونها، وكيف كانوا يتحركون عبر الأراضي الواسعة؛ وباختصار، كيف كانت الحياة

  .نسبة إلى أولئك الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا أول من استوطن العالم الجديدفعلا بال

   

إن النظرية المقبولة حول كيفية وصول الإنسان الأول إلى الأمريكتين يمكن إرجاعها إلى عام
أن الأمريكيين] المبشر المسيحي في أمريكا الجنوبية[> أكوستا . J< حينما اقترح  1589
وقد استمرت هذه النظرية،. هاجروا بطريقة ما من سيبيريا منذ عدة آلاف من السنينالأوائل 

وقد بدا الدليل غير. وفي مطلع القرن العشرين اتفق علماء الآثار على هوية الأمريكيين الأوائل
عام، 13000فما اكتشف من مواقع أثرية في أنحاء البلاد كافة يعود تاريخه إلى . قابل للدحض

إضافة إلى ذلك فإن الأدوات التي وجدت في هذه المواقع. ثر على أي موقع أقدم من ذلكولم يع
كانت متشاة بشكل لافت للنظر، كما لو أن الناس الذين صنعوها كانت لهم خلفية حضارية

وقد أطلق الباحثون على هؤلاء الناس. مشتركة، وكما لو أنهم اتجهوا إلى القارة الأمريكية معا
وعلى سبيل المثال فإن الرماح ذات الرؤوس المدببة. Clovis )1(رم اسم كلوڤيسوعلى حضا

  .يمكن أن نجدها في كندا وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة وكذلك في أمريكا الوسطى

   

وفي أجزاء معينة من الولايات المتحدة ولا سيما في المناطق الصحراوية الجنوبية الغربية تنتشر
لماذا احتاج أناس كلوڤيس إلى هذا العدد الكبير من الأسلحة؟. انتشار الصبارمواقع كلوڤيس 

لا بد أنهم كانوا صيادين نهمين يلاحقون طرائدهم ـ وهي. ومرة أخرى بدا الجواب واضحا
أو 14000حيوانات كبيرة كالماموث المكسو بالصوف ـ عبر ممر بيرنگ البري قبل نحو 



اح الجليدية الممتدة من القطب الشمالي إلى الحد الذي كانعام، عندما ذابت الألو 15000
لقد لاحق الصيادون الحيوانات بدون شفقة واحتاجوا إلى نحو. كافيا لفتح ممر بري عبر كندا

ويبدو أن التأكيد على موضوع الصيد. عام لينتشروا في أمريكا الشمالية والجنوبية 1000
ر الجليدي، وكان اللحم الذي مصدره اصطياد الماموثكان معقولا، إذ إن هذا العصر كان العص

)الشحم(يزود العائلة بكاملها بكمية كبيرة من الدهن ) الثور الأمريكي( bisonأو البيسون 
  .وكذلك كان من الممكن تحويل الفرو إلى ملابس دافئة. والپروتين اللذين تحتاج إليهما

   

Brazosومدير متحف برازوس ڤالي الخبير في حضارة كلوڤيس [> لينش. Th< ويشير 

Valley إن أسهل طريقة للحصول على الطعام: "إلى ميزة أخرى] للتاريخ الطبيعي في تكساس
وفي البداية قد لا. هي صيد الحيوانات الكبيرة، وبصورة خاصة التي تتجمع على شكل قطيع

ع للإنسان عبر القارةويحاجج لينش بأن الانتشار السري". تكون الحيوانات خائفة من الإنسان
لأن الحيوانات"يتماشى مع هذا النمط، مشيرا إلى أنه ربما كان على الصيادين التحرك بسرعة 

  ."بدأت ترتاع من الإنسان

   

  مواقع الاستيطان الأولى في الأمريكتين

  نظرية جسر بيرنگ 

الذي كان عبر مهاجرون من شمال شرقي آسيا الممر البري بين سيبيريا وأمريكا الشمالية
لقد انتقل. موجودا أثناء العصر الجليدي الأخير، عندما كانت مناسيب البحر أخفض بكثير

المستوطنون إلى كندا عبر ممر خال من الجليد يقع بين نهرين متجمدين كانا يغطيان النصف
ة عبرلقد قادهم هذا المسار إلى الولايات المتحدة، ثم تقدموا بسرع. الشمالي من القارة حينذاك

لقد كانت هذه النظرية هي السائدة خلال عدة عقود خلت. الأمريكتين الوسطى والجنوبية
 .حول كيفية وصول الإنسان إلى العالم الجديد

  )2(نظرية الطريق الساحلي على المحيط الهادئ

نكبديل لنظرية ممر بيرنگ البري ابتدأ العديد من الباحثين بالأخذ بفكرة أن الرواد القادمين م
ويعتقد العلماء أن هذا. جنوب شرقي آسيا اتبعوا الطريق الساحلي بواسطة القوارب الصغيرة

الأسلوب من السفر يمكن أن يكون قد جعل المستوطنين الأوائل قادرين على الوصول إلى أقصى



  .عام فقط 100أمريكا الجنوبية في غضون 

  نظرية عبور المحيط الهادئ

جزر المحيط الهادئ في تحركهم نحو الشرق ووصلوا إلى أمريكاربما استمر سكان أستراليا و
  .ولكن الأدلة على هذا السيناريو نادرة. الجنوبية

  نظرية عبور المحيط الأطلسي

قد غامروا بعبور المحيط الأطلسي بالقوارب متتبعين) إسبانيا(قد يكون سكان شبه جزيرة إيبيريا 
وتبقى هذه النظرية مؤقتة، اعتمادا. غطي بحر الشمالضفاف الأنهر الجليدية التي كانت وقتها ت

على التشابه الذي لوحظ بين رؤوس الرماح التي وجدت في كلوڤيس والتقانة السولترينية
و 16000التي كانت سائدة ما بين  European Solutrean technologyالأوروبية 

  .سنة خلت 24000



   

وخلال عقود من الزمن قُبِلت الفكرة التي تقول بأن الأمريكيين الأوائل كانوا صيادين من
ولكن الباحثين بدؤوا. العصر الجليدي، إذ ملأت هذه الفكرة صفحات الكتب والمجلات العلمية

أستاذ علم الأجناس[> ميلتزر . D< ويرى. يشيرون بشكل مطرد إلى ثغرات في هذه النظرية
والذي توسع في دراسة حضارة Southern Methodistساثرن ميثوديست في جامعة 

أن هذه النظرة إلى المستوطنين الأوائل هي نظرة مبسطة جدا، وهي تستند إلى نموذج] كلوڤيس
إن"ويضيف ". هؤلاء الناس شقوا طريقهم عبر القارة وهم يقضمون عظام الماموث"يفيد بأن 

  ."إنعام النظر لا يدعم هذه النظرية

   

شخصا، والتي تمثل الشكل 30إلى  15لصغيرة المؤلفة من ويدعي ميلتزر بأن المجموعات ا
النموذجي للقبائل الرحّل، كانت معرضة دائما لخطر الفناء إما بسبب زواج الأقارب أو نتيجة



لقد كان اصطياد الماموث بالطبع عملا خطيرا جدا، وربما.لبعض الكوارث التي كانت تواجهها
ولذا فلا بد أنهم اضطروا. ل مصدرا وحيدا لغذائهاكان أخطر من أن تعتمد عليه تلك القبائ

للتحول إلى مصادر أخرى، ولا سيما الحيوانات الصغيرة والتقاط ثمار الجوز والتوت البري، أو
وبالفعل فقد اكتشف بعض علماء الآثار بقايا لحيوانات صغيرة منها. حتى الأسماك والسلاحف

ولسوء الحظ فإن الأدوات التقنية اللازمة لصيد. سالغزلان والأرانب والأفاعي في مواقع كلوڤي
لا تصمد) وهي الأدوات الخشبية والشباك والسلال(الحيوانات الصغيرة والأسماك وتجميعها

  .عموما بوجه العوامل البيئية التي تتعرض لها، كما هي الحال بالنسبة إلى الأدوات الحجرية

   

لقد أمضى عالم. نيا مثل هذه الأنواع من البقايااڤومع ذلك فقد وجد في أحد المواقع في پنسل
عاما وهو يجري 30نحو ] Mercyhurstمن كلية ميرسي هيرست [> أدوفاسيو. J<الآثار 

جنوب غربي مدينة rockshelterوروكشلتر  Meadowcroftحفريات في ميدو كروفت
ما لا يقل عنمستوطنون أوائل تجمعا لإقامتهم قبل    ، حيث كوّنPittsburghپيتسبرگ 
وقد وجد أدوفاسيو بعض السلال التي يعتقد أنها كانت تستعمل لحمل النباتات. عام 12900

وكذلك كشف. أو حتى الحيوانات المائية التي كانوا يحصلون عليها من نهر أوهايو المجاور
يةأدوفاسيو عن أجزاء من الفخاخ التي استعملت لصيد الحيوانات الصغيرة، وعن مخارز عظم

  .لشغل المنسوجات والجلود

   

لقد اختلف علماء آثار آخرون مع أدوفاسيو حول تفسيره لهذه اللقى خلال معظم العقود
ومازال بعضهم إلى اليوم يشكك في قدم الموقع، مع أن تحليلا حديثا للموقع قام. الثلاثة الأخيرة

لقد: "اسيو على رأيه قائلاويصر أدوف. به باحث حيادي يمكن أن يؤدي إلى تفسير هذا الموضوع
وقد يقول البعض إنهم استعملوها لخياطة الجلود، ولكننا نعلم أنها. وجدنا إبرا مصنوعة من العظام

ويحاجّ بأن هذه الإبر لا بد أنها استخدمت لحياكة الأقمشة الخفيفة المصنوعة من مواد." هشة
لعصر الجليدي كان باردا طوالإن الناس يخطئون حين يظنون بأن ا: "ويقول ضاحكا. نباتية

، ولكنهم ينسون الـ)كانون الثاني(شهر من يناير  40000إنهم يتذكرون ال. الوقت
  )."تموز(شهر من يوليو  40000

   

  لعبة التأريخ في علم الآثار



  مطابقة التواريخ بطريقة الكربون المشع مع التقويم التقليدي

الإنسان إلى أمريكا أول مرة،إن المسألة المعقدة والمتعلقة بوصول 
فعلماء الآثار يعتمدون بشكل. تزداد تعقيدا بسبب مشكلة التأريخ

عام على التأريخ عن طريق الكربون المشع عند تحديد عمر القطع
ولكن السنة المحددة بطريقة. الأثرية كقطع العظام والفحم والخشب

 ).الگريگورية(الكربون المشع ليست مساوية دائما للسنة التقويمية 

تستخدم طريقة التأريخ بالكربون المشع لأن جميع الأحياء تمتص
وبشكل خاص فإن هذه الأحياء تأخذ نظيرين للكربون. الكربون

إن لنظائر عنصر ما العدد نفسه( 12والكربون  14الكربون : هما
من الپروتونات في داخل النواة الذرية لكن له أعدادا مختلفة من

وأثناء حياة حيوان أو نبات فإن النسبة بين النظيرين.) النترونات
في نسجهما تعكس النسبة بين هذين 12والكربون  14الكربون 

  .النظيرين في الجو؛ ولكن هذه النسبة تختلف بعد موما

)ولكن ليس إلى درجة الخطورة(عنصر مشع  14إن الكربون 
وأثناء. رفهو عنصر مستق 12يخضع للتفكك الإشعاعي، أما النظير 

النقص) كالتنفس(حياة الكائنات تعوض العمليات الجارية في الجسم 
أما بعد الموت فإن القيمة تنخفض، وتنخفض. 14الحاصل في النظير 

ويعرف العلماء. 12و  14في الوقت نفسه النسبة بين النظيرين 
ومن تقييم الكمية التي ضاعت. 14السرعة التي يتفكك ا النظير 

فإنهم يستطيعون تحديد عمر الشيء 12ا بكمية النظير ومقارنته
  .المدروس

في الجو 12و  14ومن الملاحظ أن النسبة بين نظيري الكربون 
ومن أجل. ليست ثابتة، مما يؤدي إلى تغيير أساس المعايرة للتواريخ

المطابقة بين سنوات الكربون المشع والسنوات التقويمية، لجأ الباحثون
ية مستقلة مبنية على حلقات سيقان الأشجار والعيناتإلى سلالم زمن



  .ثوريوم-اللبية الجليدية والتأريخ بوساطة اليورانيوم

ولسوء حظ العلماء الذين يقومون بدراسة استيطان الإنسان
20000و  10000لأمريكا، فإن الفترة الزمنية الواقعة بين 

اء الآثار لسنينولذا فقد قام علم. سنة من الآن، كانت صعبة المعايرة
طويلة بعرض نتائج بحوثهم على شكل سنوات الكربون المشع غير

ولكن الاكتشافات الحديثة جعلت تعديل التواريخ العائدة. المصححة
لذا فإن جميع التواريخ المذكورة في هذه. لهذه الحقبة أكثر سهولة

  .)3(المقالة صححت إلى سنوات تقويمية

.ون المشع والسنوات التقويمية أمر مهمإن التفريق بين سنوات الكرب
وصف هيكل 2000ففي تقرير نشر في وقت مبكر من عام 

سنة وجد في كاليفورنيا مقارنا يكل 13 000عظمي عمره 
سنة وجد في مونت ڤيرد، وذلك دون أن يذكر 12 500عمره 

أن التاريخ الأول أعطي بسنوات تقويمية والآخر بسنوات الكربون
عتقد بعض القراء ـ معذورين ـ أن هيكل كاليفورنيا كانوا. المشع

ولكن عمر موقع مونت. أقدم من موقع الاستيطان في مونت ڤيرد
  .سنة 14700ڤيرد من حيث السنوات التقويمية يبلغ 

يجب ترجمتها إلى) في الأعلى(سنوات الكربون المشع محسوبة من الآن 
فعلى سبيل المثال، إذا. )في الأسفل(سنوات تقويمية محسوبة من الآن 

سنة محسوبة بطريقة الكربون المشع، 11000كان عمر أداة ما 
  .سنة تقويمية 13000فإن عمرها الحقيقي هو 

   

ولكن من هم أولئك الذين كانوا يخيطون الألبسة لفترات الطقس الأدفأ؟ إن أدوفاسيو لا
يخفي تذمره من الصورة المتعارفة والتي تركز على حيوان الماموث بالنسبة إلى الأمريكيين الأوائل،



ويشير إلى أيقونة صياد العصر الحجري الذي يمسك.ومل دور النساء والأطفال والأجداد
في المئة مما قام أولئك 95إن التركيز على الحجارة فقط يجعلنا نهمل : "احه الحجرية، قائلابرم

.دعونا ننظر إلى مجتمعات الصيادين وقاطفي الثمار الأكثر حداثة: "ويضيف" الناس بصنعه؟
فالنساء والأطفال والمسنون من الجنسين يزودون مجتمعهم بالقسم الأعظم من الطعام، وينفذون

فلماذا يفترض أن يختلف الأمريكيون الأوائل. مّ حيوية كصنع الألبسة والشباك والسلالمها
  "عنهم؟

   

من غض النظر] Smithsonianعالمة الآثار في معهد سميثسونيان [> جودري . M< وتحذر
فالحكمة التقليدية تقول بأن. عن الموضوع المتعلق بكيفية تنقل العائلات عبر العالم الجديد

وماذا عن: ولكن جودري تتساءل. مستوطني كلوڤيس قطعوا كامل الطريق مشيا على الأقدام
إذا لم نفترض أنهم: "وجود مواقع كلوڤيس على ضفتي النهر؟ ولذا فهي تقول بكثير من الشك

كانوا يعبرون النهر كل يوم سباحة للوصول إلى منازلهم، فلا بد أنهم اعتمدوا على القوارب
كيف يمكنك عبور نهر ميسوري سباحة مع جدتك وزوجتك الحامل في: "ثم تتساءل." للانتقال

؛ إضافة إلى ذلك تشير جودري إلى أن الإنسان كان قد طور"شهرها الثامن وأولادك وكلابك؟
  .عام على أقل تقدير، لأنه كان حينئذ في أستراليا 40000وسائل نقل مائية قبل نحو

   

ية الأولى من جلود الحيوانات أو من الخشب وهي لذلك موادوربما بنيت القوارب الأمريك
ولكن جودري تعتقد أن علماء الآثار قد يكونون قادرين على اكتشاف دلائل. سريعة التلف

وبناء على مشاهداا لتقانات البناء المستخدمة من قبل. واضحة على عملية بناء القوارب
فقد اقترحت بعض المعالم الأثرية لهذه المواقع ـ مجموعات من سكان أمريكا الشمالية الأصليين

  .شكلا معينا من معالم الحفر المحاطة بالحجارة ـ والتي يمكن أن تمثل ورشة قديمة لبناء القوارب

   

واستجابة لهذه الأفكار الجديدة، أخذ علماء الآثار يغيرون طرائق الحفريات التي يجرونها
  ها أعلموها بأنهم يخططون للقيام بزيارة وتقول جودري إن بعض زملائ. وأمكنتها

واللقى التي عثر عليها. ثانية لمواقع أجريت فيها حفريات سابقة بحثا عن دلائل حول القوارب
في ميدو كروفت وأمكنة أخرى حفّزت علماء الآثار على التفتيش الدقيق عن أشياء أخرى عدا

على حبال معقودة يعتقد أنها كانت تستعمل عثر ديليهاي في موقع مونت ڤيرد. (العظام والحجارة
  .)لتثبيت الخيام المصنوعة من جلود الحيوانات، وعثر كذلك على بقايا من هذه الخيام



   

لكن ديليهاي يرى أن على علماء الآثار تغيير المواقع التي يبحثون عنها، ويقول موضحا
 المحتمل أن تصمد الأدواتعموما يركز الناس على الكهوف والمواقع المكشوفة حيث من غير"

إذا أردت أن تجد موقعا آخر كموقع مونت ڤيرد الذي كان مغطى بطبقة من: "ويضيف." الدقيقة
آتية من المستنقع المجاور منعت وصول الأكسجين إلى البقايا الأثرية، فعليك أن تبحث )4(الخث

  ."أين تصمد المواقع الرطبة

   

ن لقى أخرى من الأدوات الدقيقة قد يساعد على تعزيزإن هذا التأكيد الجديد في البحث ع
صورة التي تبرز الآن عن الأمريكيين الأوائل، والتي تمثلهم أناسًا يمتلكون معرفة معقدة(*)ال

للبيئة التي عاشوا فيها، ولم يكونوا مجرد مطاردين برماحهم للماموث من حين لآخر، ولكنهم
يلتقطون ثمار التوت الصالحة للأكل، ويحيكون الأليافكانوا يعرفون كيف يصطادون الأسماك، و

  .النباتية ليصنعوا منها الملابس والسلال ويبنون القوارب لاستخدامها في تنقلام المحلية

   

وبينما يوسع الباحثون مجال بحثهم عن أدوات من مصنوعات الإنسان القديم، فربما عليهم أن
عالم الآثار من[> ووترز . M< ويلاحظ. يأخذوا بالحسبان عددا من التفسيرات لما يعثرون عليه

أنه عندما سلّم علماء الآثار قبل ثلاث سنوات فقط] جامعة تكساس والخبير في مواقع كلوڤيس
أثار جدلا حول كَوْن"عام، فإن ذلك  14700ة موقع مونت ڤيرد الذي يعود تاريخه إلى بصح

وما إن سلّم العلماء بالدلائل التي قدمها موقع مونت ڤيرد، حتى." كلوڤيس هو الموقع الأول
أخذوا بإعادة النظر في الأفكار التي سادت طويلا حول الذين استوطنوا الأمريكتين، وكيف

:وفي هذا الشأن فإن لدى ووترز ثلاث فرضيات محتملة). انظر الخريطة(ناك ومتى وصلوا إلى ه
فإما أن يكون الناس الذين عاشوا في كلوڤيس هم أول من استوطن الأمريكتين، أو أنه كان هناك
عدد قليل من الناس الذين عاشوا في أمريكا الشمالية قبل كلوڤيس، ولكنهم لم يخلفوا وراءهم أي

  .نه كان ثمة استيطان كبير سبق كلوڤيس، ولكن مازال علينا أن نكتشفهأثر، أو أ

   

فإذا كان الأمريكيون القدامى قد طافوا. يعد الانتقال إلى العالم الجديد قضية كبيرة للنقاش
، أفليس من المحتمل أن يكونKayak )5(والكاياك canoeبالبحر حول القارة بوساطة الكانو

وصلوا بوساطة القوارب أيضا؟ لقد رفض علماء الآثار هذه النظرية طوال المستوطنون الأوائل قد
فبحسب رأيهم، ما كان بإمكان الصيادين في العصر الجليدي حمل جميع أسلحتهم(عدة عقود 



أما في السنوات الأخيرة فقد اكتسبت هذه!).وبقايا لحم الماموث في مثل هذه القوارب الصغيرة
وأحد الأسباب التي أدت إلى هذا التبدل في التفكير هو تلك. والتأييد النظرية الكثير من الدعم

المسألة التي تشغل البال والمتعلقة بالزمن الذي يستطيع فيه الإنسان القيام برحلة من ألاسكا إلى
  .Tierra del Fuego )6(تيرّا دل فوِيگو

   

.عام 14000مره لنأخذ مثلا موقع مونت ڤيرد الذي اكتشفه ديليهاي والذي يبلغ ع
فوفقا للمخطط الزمني الذي كان مقبولا سابقا، لا يمكن للإنسان القيام برحلة من آسيا سيرًا على

فقبل هذا الزمن كانت الصفائح الجليدية الممتدة من(عام  15700الأقدام قبل أقل من
ا كان تاريخفإذ). القطب الشمالي تغطي ألاسكا وكندا بالكامل، مما جعل أي ممر بري مستحيلا

الدخول هذا صحيحا، فإن اكتشاف مونت ڤيرد سيشير عندئذ إلى أن المستوطنين الأوائل قاموا
  .عام فقط 1000ميل هذه عبر قارتين في  12000برحلة الـ 

   

يخطئ الناس عندما يعتقدون بأن العصر الجليدي كان باردا طوال 
  .الوقت

ن بالسفر بوساطة القوارب على طولإن إحدى الطرق للوصول إلى هذه السرعة قد تكو
.K< وقد اقترح هذه الإمكانية أول مرة. شواطئ المحيط الهادئ في أمريكا الشمالية والجنوبية

، وذلك في السبعينات من القرن]أستاذ علم الآثار في جامعة سايمون فريزر[> فلادمارك 
وهو يقول بأنه لو. الشواطئ الماضي، ومازال يدافع عن فكرة الدخول إلى الأمريكتين عن طريق

سنة؛ كما يقدر أن 100كان لدى الناس أي سبب للتحرك، لأمكنهم قطع القارتين في غضون 
ميل في الشهر يعد مقبولا تماما، ولا بد أن المستوطنين كانوا يتوقفون أثناء 200التنقل بسرعة 

دة جيل كامل أو ما يقرب منأشهر الشتاء، ومن المحتمل أنهم كانوا يقيمون في بعض الأمكنة لم
  .ذلك عندما كانوا يجدون أن الموارد المحلية ذات إغراء خاص

   

فارتفاع مناسيب مياه البحر. ومع أن نظرية فلادمارك جذابة، فليس من اليسير البرهان عليها
الناتج من الكتل المتجمدة منذ العصر الجليدي أدى إلى غمر آلاف الأميال المربعة على طول

لذا فإن أي موقع بالقرب من المحيط استوطن قبل. طئ المحيط الهادئ في كلتا القارتينشوا
  .عام، قد يكون الآن في أعماق المحيط 13000

   



عام، وهو أقدم موقع معروف 12 500شخصا قبل نحو  30كان موطنا لنحو : تشيلي موقع مونت ڤيرد في
وزملاؤه أدوات مختلفة من صنع الإنسان من (الواقف(الآثار ديليهاي أخرج عالم . الأمريكتين لاستيطان الإنسان في

 .الهادئ الأنديز والمحيط الموقع القديم، الذي لا يبعد كثيرا عن جبال هذا

   

ففي. لقد حاول بعض الباحثين المغامرين مؤخرا إخراج بعض الأدوات من قاع المحيط الهادئ
وهو عالم آثار يعمل مع شركة پاركس[> فيدجي . D< على سبيل المثال، ترأس  1997عام 

فريقًا قام بسحب أداة حجرية صغيرة من] كندا التي تقوم بتشغيل منظومة الحدائق العامة في كندا
وتثبت هذه الأداة. قدما تحت الماء في موقع مقابل شاطئ كولومبيا البريطانية 160عمق 

أن الإنسان أقام في يوم ما على اليابسة سنة، 10200الصغيرة التي يقدر فيدجي عمرها بنحو
  .المغمورة حاليا ولكنها لا تكشف إلا القليل عن الحضارة هناك

   

وقد يتحول القيام بحفريات في مواقع تحت الماء ليصبح السبيل الوحيد للحصول على الدليل
إلى العديد من ومازال هذا الأمر سؤالا مفتوحا بالنسبة. عن تاريخ وصول الإنسان إلى هذه القارة

وعندما. عام 50000إلى  15000الباحثين، إذ تتراوح الإجابة عنه بأن ذلك حصل قبل
اقترح فلادمارك أول مرة فكرة الدخول عن طريق الشواطئ، كان تاريخ الدخول المعتمد هو

عام من الآن، ولكن العديد من الباحثين بعد ذلك خمنوا أن الإنسان 15000أو  14000
  .لأمريكتين قبل ذلك بكثيراستوطن ا



   

ثمة دلائل تربط بين استيطان الأمريكتين وهجرة الإنسان الحديث من 
  .إفريقيا

فمع أن أسلافه. وهذا ما يعيدني إلى المصمم الماهر لرأس الرمح الذي وجِد في مونت ڤيرد
عام لو 100يمكن من الناحية النظرية، أن يكونوا وصلوا إلى الرأس الجنوبي لتشيلي خلال 

سافروا عن طريق البحر، لكن عمليا لن يكون لدى المجموعة عندئذ الكثير من الوقت للتكيف مع
  .بيئتها الجديدة

   

فهو يقول بأن الناس: أما بالنسبة إلى ديليهاي فإن هذا التمييز بين النظرية والواقع أمر حاسم
لقد." اما أين حطوا رحالهمكانوا يعرفون تم"عام،  147000الذين عاشوا في مونت ڤيرد قبل

أقاموا في المنطقة لوقت كاف لجعلهم قادرين على اختيار مكان إقامتهم في الموقع الأفضل، وذلك
بالقرب من مناطق رطبة تكثر فيها النباتات الصالحة للأكل، ويمكن الوصول إليها مشيا على

على بعد يوم واحد تقريباوكان المحيط وسفوح جبال الأنديز . الأقدام في غضون ساعة واحدة
لقد اختاروا بعناية مكان إقامتهم بحيث كان على مقربة من ثلاث مناطق بيئية. سيرا على الأقدام

  .مختلفة زودم جميعها بغذائهم ومؤنهم

   

، من الطحالبquidsلقد اكتشف ديليهاي قطعا من الكعك المجفف أو ما يسمى مضغًا 
تكاد المضغ أن تكون طبعات مثالية. (ا، لارتفاع محتوى اليود فيهاالبحرية التي كان الناس يمتصونه

واستنادا إلى القطع). للقسم العلوي من فم الإنسان نزولا إلى الأسفل حتى طبعات الأضراس
التي وجدت في الموقع، فإن ديليهاي يعتقد أن سكان مونت ڤيرد )7(العظمية من حيوان المستودون

وهو. يوانات التي احتجزت في المستنقعات المجاورة أو أنهم كانوا ينظفونهاإما أنهم كانوا يقتلون الح
يظن بأنهم استعملوا عظام الحيوانات وأضلاعها كقضبان حفر للكشف عن جذور النباتات

  .وسيقانها في المستنقعات المحيطة

   
وبقايا أوتاد (في اليسار(بتشيلي، ومن بينها قضيب خشبي للحفر  يردڤ وجدت في مونت أدوات من صنع الإنسان 

  .(في الأسفل(ثلاثين شخصا  حيث كان يقيم نحو ،الخيام خشبية كانت تستعمل لتثبيت



  

   

إن هذه الدراية الدقيقة والمفصلة للبيئة التي يعيش فيها الإنسان لا تأتي بسرعة، فقد تتطلب
الزمن الذي احتاج إليه سكانومع ذلك فمن الصعب أن يقدر المرء بدقة . عدة أجيال على الأقل

فوصول الإنسان الحديث إلى مناطق غير مأهولة حدث مرتين. مونت ڤيرد لكسب هذه المعرفة
فقط، في أستراليا والأمريكتين؛ ولذا فليس لدينا إلا القليل من المعلومات المرجعية كي نستأنس

ل وادي الهندوس والصينففي أمكنة مث. ولكن ديليهاي ينظر إلى الأمر من منظور أوسع. ا
ويشير ديليهاي إلى أنه إذا لم يكن. يتطلب قيام الحضارات المعقدة عشرات الآلاف من السنين

ليتمكنوا من إقامة بدايات الحضارة في ألفي عام" أكثر شعوب العالم براعة"الأمريكيون الأوائل
ديليهاي أن تاريخ وصولويقترح . فقط، فلا بد أنهم استوطنوا الأمريكتين مدة أطول بكثير

سنة يمكن أن يعطي الأمريكيين الأوائل متسعا من الوقت لإرساء جذور 20000بحدود 
  .الحضارة

   

.ويدعم مثلَ هذا التاريخ المبكر لوصول البشر إلى الأمريكتين اتجاهان آخران من الدلائل
بأن التعدد المذهل للغاتيحاجج ] من جامعة كاليفورنيا في بيركلي[> نيكولز . J<  فعالم اللغات

بين سكان أمريكا الأصليين لا بد أنه لم يظهر إلا بعد أن عاش البشر في العالم الجديد لمدة لا تقل
من[> شور . Th< أما علماء الوراثة، بمن فيهم. عام 30000وربما  20000عن 

من جامعة[> والاس . D< و] مؤسسة ساوث وست لبحوث الطب البيولوجي في تكساس



فبمقارنة عدة معالم من الدنا. ، فإنهم يقدمون حجة حول ذلك تستند إلى التنوع الجيني]إيموري
DNA لمواطنين أمريكيين أصليين معاصرين مع معالم دنا لعدد من سكان سيبيريا المعاصرين، فإنهما

  .قلعام على الأ 30000يقدران أن أسلاف الأمريكيين غادروا سيبيريا إلى العالم الجديد قبل 

   

فالخبراء في أصل الإنسان. إن لهذه التواريخ القديمة إذا كانت صحيحة مضامين مهمة
50000يعتقدون أن الإنسان الحديث سلوكيا غادر إفريقيا متجها إلى أوروبا وآسيا قبل نحو 

وهكذا فإنه عندما يقوم علماء الآثار بإعادة تاريخ وصول الإنسان إلى. عام 60000أو 
تاريخ أقدم، فإنهم بذلك يحيلون مسألة استيطان الإنسان للعالم الجديد إلى القصة الأكبر أمريكا إلى

مدير مركز دراسات الأمريكيين الأوائل في[> بونيسكين . R< وكما كتب . للتطور البشري
فإن الاستيطان في الأمريكتين يجب أن يفهم في إطار السيرورة التي أدت إلى] جامعة أوريگون

  .الإنسان الحديث في العالمانتشار 

   

ففي واحد من. ويربط أحد الدلائل الاستيطان في أمريكا جرة الإنسان الحديث من إفريقيا
بأن أقدم] من جامعة سان باولو[> نيفز . W< أكثر الكشوف إثارة في السنوات الأخيرة يحدد

عام من 13500إلى هيكل عظمي عثر عليه في الأمريكتين ـ وهو هيكل لأنثى بالغة يعود 
جنوب شرقي البرازيل ـ يشبه سكان إفريقيا وأستراليا الأصليين أكثر مما يشبه آسيويين حديثين

جمجمة يعود 50ونتائج أخرى مشاة لنحو (ويفسر نيفز هذه النتيجة . أو أمريكيين أصليين
من هاجر إلى بأن غير المنغوليين كانوا بين أول) سنة من الآن 11600و  8900تاريخها إلى 
  .الأمريكتين

   

ومع ذلك فإن نيفز يسارع إلى الإشارة، بأنه لا يعتقد أن هؤلاء الناس أتوا مباشرة من إفريقيا
أو أستراليا، ولكنهم انشقوا عن الجماعة التي كانت تتجه ببطء عبر آسيا والذين ذهبوا في النهاية

الجماعات المنغولية وصلت إلى أمريكا الجنوبيةوتبعا للسجل الأحفوري فإن . جنوبا نحو أستراليا
لا يوجد لدي: "ويقول نيفز. عام، إذ يبدو أنهم احتلوا مكان السكان السابقين 9000قبل نحو 

في غمرة هذا" جواب يفسر ما حدث، فربما كانت هي الحرب وربما القتل أو ربما تم استيعام
  .الاختلاط الذي كان بالتأكيد جاريا حينذاك

   



ولا شك أن أولئك. وهكذا يبدو كما لو أن العالم الجديد كان وعاء للانصهار لآلاف السنين
الصيادين الشهيرين من العصر الجليدي عبروا ممر بيرنگ البري عند نقطةٍ ما ثم انطلقوا منها إلى

دولكن من المحتمل أنهم لم يكونوا أول من فعل ذلك، وكذلك لم يكونوا بالتأكي. داخل القارة
فبفضل اللقى الأثرية الأخيرة، بدأ الباحثون يكتشفون شكل الحياة لبعض الناس. الوحيدين

الآخرين الذين عاشوا في الأمريكتين ـ مثل جماعة صيادي الأسماك الذين تنقلوا بقوارم على
طول شاطئ المحيط الهادئ، والصيادين الذين عاشوا في الغابات المعتدلة المناخ في الأمريكتين

  .الشمالية والجنوبية

   

في نفس الوقت، لا يمكن للباحثين إجراء الحفريات بسرعة تكفي لمجاراة التحول السريع في
ويجوب علماء الآثار ألاسكا بحثا عن آثار سكانها الأوائل،. معرفتنا حول الأمريكيين الأوائل

يكفي لكي يباشر ويحاول الجيولوجيون أن يحددوا بدقة متى ذابت الأنهار المتجمدة بشكل
وكذلك يستمر آخرون بملاحقة. المستوطنون الانتقال باتجاه أواسط كندا والولايات المتحدة

والمنطقة الشرقية من الولايات المتحدة هي الآن. دلائل أقدم لسكان كلوڤيس في الولايات المتحدة
Cactus Hillوتظهر مكتشفات أولية في كاكتاس هيل . موطن لحفريات تجرى على قدم وساق

بأن مجموعة من الناس لها علاقة بسكان كلوڤيس، ربما كانت تعيش في هذه المنطقة قبل نحو
  .عام 18000

   

فقد عاد إلى موقع كلوڤيس في] عالم الآثار في جامعة ساوث كارولينا[> گوديير. A< أما
وبالتالي(وقع ليرى ماذا كان تحت هذا الم Savanahقرب نهر ساڤانا  Topper siteموقع توبر 

فالأدوات التي وجدت في الطبقات الأعمق في توبر تختلف صنعتها: وقد فاجأته النتائج). أقدم
فلم يجد أية رؤوس رماح تشبه نموذج كلوڤيس، وإنما. بالكامل عن الأدوات في منطقة كلوڤيس

ال الخشببعض الشفرات الحجرية الصغيرة جدا وأدوات الكشط التي يعتقد أنها تقترن باستعم
  .والعظام وقرون الوعول

   

وفي صيف عام. ويروي گوديير كيف صدم عندما تبينت له صعوبة تفسير هوية أولئك الناس
من[أحضر إلى هذا الموقع اثنين من المختصين بتحديد عمر المواقع الأثرية، وهما ووترز  1999

في كولورادو، وهيمن مختبرات ستافورد للبحوث [> < ستافورد .  t<و] مؤسسة تكساس
ومازال الفريق غير واثق من]. في الولايات المتحدة 14المؤسسة الأولى للتأريخ بوساطة الكربون



عمر الأدوات؛ إذ يقول ستافورد إنها يمكن أن تكون أصغر عمرا من موقع كلوڤيس بمقدار
اف بإجراءويأمل گوديير بأن يقوم في نهاية المط. سنة، ولكن التحليل مازال مستمرا 100

حفريات في مستنقع مجاور، حيث من المفترض أن تكون الظروف ملائمة للحفاظ على القطع
  .الحساسة كالأدوات الخشبية أو الأقمشة النسيجية

   

لقد وصف باحثون آخرون يعملون في مواقع في أمريكا الجنوبية، بمن فيهم ديليهاي، مواقع
ولكن ديليهاي نفسه حذر من اعتماد هذه .عام 30000استيطانية يمكن أن يبلغ عمرها

التواريخ، قائلا إنه يجب اكتشاف مواقع أخرى من هذه الحقبة قبل أن يكون الباحثون قادرين
  .على التأكد من صحة هذه الأرقام

   

ويدرك. لأخشابا صغيرة، قد تكون صنعت من جلود الحيوانات أو من المهاجرون الأوائل إلى العالم الجديد في قوارب ربما سافر
 الإنسان كان موجودا في أستراليا منذ ذلك عام، لأن 40 000بتطوير وسائل نقل مائية قبل نحو  علماء الآثار أن الإنسان قام



 .التاريخ

   

وهي أن الأشخاص الذين عاشوا في مونت: ولديه أيضا قليل من الشك حول نقطة أخرى
أحد أكثر الأحداث"يدا بالفعل ـ كانوا جزءا من ڤيرد وفي العالم الجديد بأكمله ـ متى كان جد
)8(وهو يصف في كتابه الاستيطان في الأمريكتين." تعقيدا وإثارة وإلهامًا في تاريخ المغامرة البشرية

ـ" مغامرة كبيرة منحت الناس معنى قويا بأن لديهم رسالة،: "التوسع نحو بيئات جديدة على أنه
  .كمثل استمرار برنامجنا لغزو الفضاء آلاف السنين

   

هو إلى حد ما عصري جدا؟ ألم تكن المغامرة" الوعي بالذات"ولكن أليس هذا النوع من 
البقاء على قيد الحياة؟ إن ديليهاي يعتقد بأنهم ربما كانواالرئيسية لهؤلاء الناس هي مجرد محاولتهم

يختار البشر مواقع الاستيطان الجيدة ذاا مرة بعد: "وهو يقول معلقًا. يفكرون بأكثر من ذلك
أخرى ـ مثل المخابئ في الصخور والأمكنة ذات الإطلالة الجيدة ـ فليس من الغريب أن توجد

ولكن لا بد أن تكون ثمة مرحلة تبين الناس عندها أنه لم يكن. ابقينفي هذه المواقع بقايا لسكان س
  ."هناك أحد قبلهم، أي عندما تحققوا من أنهم هم الأوائل
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